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المقدمة

إن هذا العصر الذي نعيشه اليوم عصر العلوم والمعلوماتية قد دفع عددا كبيرا من كتاب أدب الأطفال يكتبون كتبا ذات مضامين علمية وأدبية وطنية ودينية وغيرها، والابتعاد عن المضامين غير المناسبة للاطفال.

ولكن القصص ذات المضمون العلمي قليلة العدد إذا ما قورنت بغيرها من أنواع القصص الأخرى، لذلك اخترت أن يكون موضوع البحث "القصص العلمية"، واخترت الكاتب محمد حجيرات لتميزه بالقصص العلمية لإكساب الطفل المعرفة بالإضافة إلى القيم التربوية المختلفة.
ويفترض هذا البحث ان القصص العلمية تحتوي على قيم تربوية كثيرة اضافة الى اكتساب المعرفة والعلم وتقدم باسلوب ممتع خال من الجفاف.

ويفترض هذا البحث ايضا ان الكاتب محمد حسين حجيرات نوع وجدّد في مضامين قصص الاطفال نظرا لاهميتها في تنشئة جيل الطفولة وتطوره واعداده للحياة وجمل النصوص باساليب فنية متنوعة للرقي بعملية الكتابة.
اذا لا بد من طرح الاسئلة التالية:

· ما هي صور القيم التربوية التي قدمها الكاتب محمد حجيرات في قصص الاطفال ؟

· كيف تساعد هذه القصص في توجيه تفكير الطفل نحو التعلم وحب المعرفة والاستطلاع ؟
· كيف يمكن ان تساعد الاساليب التي استخدمها الكاتب في فهم القصة للوصول الى المتعة ؟
لذلك قمت بتقسيم البحث الى مقدمة وثلاثة فصول وخلاصة وتحدثت في الفصل الاول عن القصص العلمية ضمن ثلاثة مباحث، المبحث الاول تعريف القصص العلمية واهداف القصص العلمية، المبحث الثاني ظهور القصص العلمية والشروط التي يجب مراعاتها عند كتابة هذا اللون من القصص، والمبحث الثالث نبذة عن حياة الكاتب محمد حجيرات.
الفصل الثاني تحدثت عن القيم والمضامين التربوية في ادب الطفولة واسلوب كتابة القصة ضمن مبحثين: المبحث الاول وفيه مطلبين: تعريف القيمة، وانواع القيم، اما المبحث الثاني تعريف باسلوب كتابة القصة.
والفصل الثالث هو فصل تطبيقي قمت بتحليل اربعة قصص تنتمي الى القصة العلمية للكاتب محمد حجيرات:

قصة الاولى "عودة الخروف الضائع"

قصة الثانية "وردة في الظلام"

قصة الثالثة "حنان والتوائم الثلاثة"

قصة الرابعة "سبأ واخواتها الثلاثة"

ملاحظة: في الفصل الثاني بالمبحث الثاني تحدثت فقط عن اسلوب كتابة القصة من حيث اللغة والسرد والحوار ولم أتحدث عن عناصر بناء القصة من حيث الحدث والحبكة والزمان والمكان لانني لو تحدثت عن ذلك سوف أحتاج الى اشهر حتى أنهي البحث والى مئات الصفحات وأردت الحديث فقط عن القيم والمضامين في القصص العلمية لكننا لم أكتف بذلك لأني حتى أستطيع الحديث عن القيم والمضامين بحاجة الى ذكر اسلوب الكاتب.
الفصل الاول
المبحث الاول

تعريف بالقصص العلمية

تعدد التعريفات حول مفهوم القصص العلمي، وصبّت جميعها في مرفد واحد، فبعضها فصل ما بين القصة العلمية وقصة الخيال العلمي، والبعض الاخر دمج بينهما تحت عنوان واحد القصة العلمية، ومن ابرز هذه التعريفات:
القصص العلمي: نوع من القصص يدور حول بحث علمي او اكتشاف او اختراع في عصر من العصور وغالبا ما يعرض البيئة التي نشأ فيها المخترع وصفاته الشخصية وقدرته على اختيار العقبات التي تقف في طريقه وكيف يتغلب عليها وصولا الى اختراعه او كشفه العلمي، وبعض هذه القصص يعني بالخيال عناية واضحة
.

ومن امثلة القصص العلمي وقصص الخيال التي اقبل الاطفال على قراءتها: عقلة الاصبع في جسم الانسان، بتهوفن يسمع بالعصا، اسلحة الحيوانات، شمعة تحترق، لقاء مع قطرة ماء، كيف تطير الطائرة، خفايا الحياة في تل النمل، وهي قصص تتناول الثقافة العلمية وتدور حول ما يحيط بنا من السماء والكواكب وما على الارض من حيوان ونبات وتحت الارض من خفايا واسرار في الانسان من آلات واجهزة ودورات
.
والقصة العلمية عند البعض قصة خيال تبحث عن المجهول بعبارات علمية مفهومة مستعملة الاختراعات الخيالية والاكتشافات في امكنة تشمل داخل الارض والكواكب الاخرى وحتى الذرة اما الزمان فغالبا ما يكون في المستقبل البعيد في الماضي القريب التاريخ وفي ابعاد جديدة
.
اهداف القصص العلمية

1. تزويد الاطفال بالمعلومات وتبسيط حقائق العلم في اسلوب قصص مشوق
.
2. تنمية الخيال والسلوك والقيم المرغوبة وتزويد الاطفال بالثقافة العلمية واسلوب التفكير العلمي
.
3. كما ان ما سبق يعني ان نظرة القارىء الصغير الى القصة العلمية لا تخلط بين الحقيقة العلمية والخيال العلمي والاطفال لا يترددون في قبول حقائق اعلم ومعطياته وتصديقه وان الاسلوب المباشر ليس اقوى من الاسلوب غير المباشر في تقديم المعلومات والحقائق للاطفال
.
4. تهدف الى اثارة الاهتمام بالعلم وزيادة الثقافة وتنمي روح الابداع لدى الاطفال
.
5. نسهم في بناء شخصيه وذك بتزويده بمعلومات عن الكون وظواهره كائناته، نباته
.
6. تعمل على ربط الطفل بمظاهر الحياة الحديثة واكتشافاتها كالحديث عن الطائرة، الحاسوب، سفينة الفضاء
.
7. اقتراح بعض الحلول للمشكلات التي يعجز الواقع العلمي عن حلها وتقديم صورة مشرقة لمستقبل البشرية وتطوراته
.
8. تلقين النشء حقائق العلم باسلوب ممتع خال من الجفاف
.
9. توجيه الاطفال نحو قبول التغير وعدم التسليم بأن ما هو كائن ليس هو الافضل دائما
.
10. تقريب اطفال الروضة من بعض المفاهيم كمفهوم تصنيف الاشياء، ومفهوم التسلسل، ومفهوم القياس والزمن والسرعة، والحركة وغيرها
.
المبحث الثاني

ظهور القصص العلمية

تطلع الانسان منذ ازمان بعيدة الى الظواهر الكونية من حوله حيث الكواكب والاجرام السماوية وغيرها واطلق لخياله العنان يسبر غور هذه الاجواء البعيدة محاولا معرفة اسرار الطبيعة ولما لم يستطع معرفة تلك الاسرار راح ينسج حولها الخرافات والاساطير محاولا كشف الغوامض من حوله والوقوف على الاسرار التي تجري في محيطه، واحتواء الطبيعة، ولكن منذ القرن اتاسع عشر وبعد النهضة العلمية التي شهدها العالم في جميع المجالات بدأت الحقائق العلمية دورها في تفسير الظواهر الطبيعية وبرز الى الوجود ادب جديد هو الادب العلمي الخيالي، الذي يتخذ من الظاهر العلمية ارهاصات نحو الاكتشافات العلمية الجديدة والتنبؤ بها وانعكاسات ذلك كله على عالم المستقبل ومصير لانسان كأساس ترتكز عليه الحوادث حيث انه درب من الخيال يصور المستقبل من وجهات نظر علمية مختلفة
.
وهكذا ظهرت الحاجة الى هذا اللون من القصص في زمن تصارعت فيه العقول لتصل الى ما في الكون من حقائق. واتجه المؤلفون الى القصص العلمي ليتحققوا التلاؤم ما بين ما يقدمون واتجاهات العصر وليمهدوا سبيل العلم امام الناشئين حتى يتابعوا في المستقبل مسيرة الكشف والاختراع ويحققوا للانسان سعادته
.
ولقد اتجهت موضوعات هذا النوع من القصص الى استخدام الرمز لعرض مظاهر من الطبيعة والتاريخ الطبيعي او الحقائق الجغرافية او سمات النباتات لاثارة اهتمام الاطفال العلمي وتزويدهم بالثقافة العلمية بطريقة شيقة
. 

وفي هذه القصص نجد الانسان الآلي يخضع لانسان خارق من سكان الارض او احد الكواكب كالمريخ او غيره فيؤدي كثيرا من الاعمال التي لا يقوى عليها الانسان البشري وربما انطلقت جيوش الآليات لتحارب سكان الارض او سكان الكواكب الاخرى او تتصدى للدفاع عن اهل الكواكب التي تنتمي اليه
.
ولقد كتب الروائي الفرنسي جيون فيرن (1928-1905)، عدد في الروايات عن رحلات خيالية ضمن اطار علمي في جو من التنبؤات تخطى بها حدود العلوم المعروفة في عصره، منها: خمسة اسابيع في بالون، رحلة الى باطن الارض، رحلة من الارض الى القمر، اعماق المحيط، كما كتب اكثر من مائة المؤلفات التي يتخيل فيها مشاهد من بعض الرحلات برا وبحرا وجوا وفي جوف الارض وتحت سطح الماء وفي اعماق الفضاء، وتبدأ بكثير من المخترعات الحديثة مثل الطائرة والعوامة والمدفع الذري والسينما والتلفزيون. وكثير غيرها من تنبؤات هذا الكاتب التي اصبحت امرا واقعا في يومنا هذا.
وفي عام 1986 اصدر الكاتب الروسي فيدروف كتابا عن الملاحة بين الكواكب واصدر (تسيولونسكي 1857-1935) عدة مؤلفات من هذا النوع منها كتاب "فوق القمر"، وقصة "خارج الارض" وفيها يسافر ابطاله على ظهر سفينة صاروخية الى الفضاء.
وشهد منتصف هذا القرن ازدهار الخيال العلمي واسهم في ذلك عدد ممن تهيأ لهم نصيب من الثقافة العلمية وبعضهم من العلماء والاساتذة واكثر تلك القصص تتناول المستقبل و تصورات العلماء عن المستقبل في عصر العلم وابتكاراته المختلفة
.
اذا لقد شهد ادب الخيال العلمي خلال عمره القصير نسبيا ثلاث احقاب متمايزة
.

الاولى منها تشمل الطلائع او الاجداد الذين ظهروا قبل القرن العشرين ثم الكلاسيكيين الذين برزوا مع اوائل القرن الحالي وتمثل هذه الحقبة ظهور التجارب الاولى في ادب النوع ولعل جول فيرن وويلز هما ابرز ادبائها.
اما الحقبة الثانية فقد ولدت في الولايات المتحدة الامريكية في الثلاثينات ولم يتخل الكتاب في هذه المرحلة عن العوالم التي صنعها كلاسيكيو هذا النوع لكن المعالجة هي التي تغيرت، فهذا يعني ان الخيال العلمي دخل مرحلة الصبا فهو قد مكن انسان القرن التاسع عشر من قبول المتغيرات الفخمة التي سيجلبها معه العالم الجديد.

ومن هذه المرحلة فصاعدا اصبح هذا الجانب اكثرهم اصالة في تيار الافكار واكثرهم اثارة للعقل ومن ابرز كتاب هذه المرحلة الدوس هكسلي، جون كامبل، كارك تشابك.
اما الحقبة الثالثة للخيال العلمي فسوف تنبع من هذا التيار وبها يدخل هذا الادب مرحلة النضج ونجد الكتاب يحلقون بخيالاتهم الى آفاق من الصعب تخيلها من قبل الجهلاء باسراره وقد سعى الادباء في العثور على ارض للتأمل العلمي والايدولوجي والسياسي والثقافي في آن واحد تتلاقى او تتقاطع في غالبيتها بالرغم من ظاهرها مع الاهتمامات المعاصرة العظمى وهذه المرحلة قد وجدت المئات من الفرسان الذين غيروا تماما مسيرة الخيال العلمي.

ومن اهم هؤلاء الادباء ارثر كلارك، اسحاق ازيموف، برادبوري، هارى هاريسون واخرون
.
بعض الشروط التي يجب مراعاتها عند كتابة هذا اللون من القصص:
·  يجب ان يراعي المؤلفون في هذا اللون من القصص الاقتصار على الحقائق التي لا جدال حولها او حول صحتها وهذا الامر ليس هينا فكثير من حقائق العلم قد يصبحها تقدم او نمو وربما تغير شامل
.
·  ان يلاحظ المربون ان هذا اللون من القصص لا يلائم الاطفال الا بعد ان يصلوا الى مرحلة في النمو والمعرفة يهيىء لهم ادراك ما تتضمنه هذه القصص من حقائق العلوم وربما لا يتسنى لهم ذلك الا في الطفولة المتأخرة
.
الفصل الثاني
المبحث الاول

القيم والمضامين التربوية في ادب الاطفال
المطلب الاول: تعريف القيمة

حتى تكون القصة وسيلة ناجحة للتربية لا بد ان تشكل القيم التربوية ركنا رئيسيا في القصة وتثير الاهتمام بالعلم والفن والادب والطفل بحاجة لان يتعلم القيم الايجابية حتى يسلك مسلكا صحيحا ويجب ان لا تقتصر القصص فقط على نقل المعرفة بل تغرس وتنمي العادات والاخلاق الحميدة وتحذف القيم السلبية التي تؤثر سلبيا على سلوك الطفل.
وفي هذا الفصل وفي هذا المبحث سنتعرف على تعريف القيم وانواع القيم.

القيمة من الناحية اللغوية تعني الاستقامة والاعتدال والتوجه الى الغايات دون ميل واتباع المنهج الحق
.
وعلم النفس يعرف القيم بأنها تنظيمات لاحكام عقلية معممة نحو الاشخاص والاشياء والمعاني التي توجه رغبتنا واتجاهاتنا نحوها، وهو مفهوم ضمني غالبا ما يعبر عن الافضل والامتياز ودرجة التفصيل التي ترتبط بالاشخاص او الاشياء او المعنى.

وقد تم تناول مفهوم القيم في القاموس التربوي عام 1959 على انها كل الصفات ذات الاهمية البالغة للنواحي السيكولوجية والسوسيولوجية او الاخلاقية او الجمالية وتتصف بالجماعية
.
ولا يوجد مجتمع انساني يخلو من القيم التي تعطي لحياة افراده معنى وغرضا وتنشأ هذه القيم في المجتمع استجابة من الافراد للقوى والضغوط اتي تفرضها البيئة وتشبث الافراد بهذه القيم عن وعي منهم كما انهم ينقلونها ويلتزمون بها في سلوكهم. 
وتتخذ انماط السلوك في المجتمعات مسارا وفق مجموعة من القيم وللقيم اهداف وغايات شخصية او اجتماعية تعد نواتج ثقافية من المجتمعات التي يعيش فيها الافراد. وفي ظل الظروف والمتغيرات التكنولوجية ما احدثه التطور العلمي السريع من ضياع الكثير من القيم كان في نتيجتها ادخال مفاهيم جديدة لا تتناسب مع واقعنا ومجتمعنا واختفاء الكثير من قيمنا المستمدة من تراثنا الثقافي وتلاشيها نسبيا.
والقيم لا تكون دائمة التغير والتبديل ولا تدوم دواما مطلقا فالاستمرار نسبي والتغير نسبي للقيم يخضعان دائما لظروف المجتمع.
والدين هو مستودع القيم والمثل العليا ورافد اساسي في روافدها وتمثل القيم جزء هام من ثقافة المجتمع اتي تشمل ايضا السلوك الاجتماعي والمعتقدات والقوانين وكل نتاج المجتمع يتم نقله عن طريق عملية التنشئة الاجتماعية التي تستمر طوال حياة الافراد لاكسابهم وظائف لها دورها في المجتمع.
كما تشكل القيم مكانا هاما من مكونات مفهوم الذات ومحورا رئيسيا للسلوك الانساني فلكل فرد نظام هرمي يحكم سلوكه ويعكس بشكل او بآخر حاجاته واهتماماته والنظام الاجتماعي والثقافي التي يعيش فيه
.

المطلب الثاني
انواع القيم
يتأثر تقسيم القيم الى انواع بنوعيات الاطر الفلسفية والفكرية التي تكمن وراء كل نوع منها ومن اهم هذا التقسيمات ما يلي: صنف سبزنجر القيم الى ستة اصناف هي:

· القيم النظرية وهي التي تتضمن الاهتمام باكتشاف الحقيقة او سيادة الاتجاهات المعرفية وهي قيمة تجسد نمط العالم او الفيلسوف.
· القيم الاقتصادية تتضمن غلبة الاهتمام العملي والنفعي والجوانب المعرفية في الحياة مثل رجال الاعمال.
· القيم الجمالية تتضمن الحكم على الاشياء من منظور الجمال والتناسق وهي قيمة تصنيف والاهتمامات والاتجاهات الجمالية مثل الفنانين.
· القيمة الاجتماعية تتضمن محبة الناس وادراكهم غاية لا وسيلة لمآرب.
· القيمة الدينية، وتتضمن الشؤون الدينية والسعي نحوها وهي صفة لعالم الدين الصحيح.
· القيمة السياسية تتضمن العلاقات الاجتماعية ليس بدافع الحب بل بدافع السيطرة والرغبة في القوة وقد تظهر عند رجال الحرب والسياسة.
وهذه القيم الست التي ذكرها سبزنجر قد توجد لدى الفرد الواحد وانها تهتم بجانب المضمون من القيم
.
وصنف موريس القيم في مستويات تبدأ بالقيم الثقافية والاجتماعية والنوعية والعضوية.

وصنف آخر القيم في شيء من الشمول وفق معايير خمسة هي: 

· معيار الذاتية والموضوعية ويقصد بالذاتية النظرة اليها كغاية فضلى، اما الموضوعية ويقصد بها من حيث امكانية قياسها لدى الافراد على اساس وضع القيمة النسبي.
· معيار العمومية – الخصوصية، والعمومية هي شيوع القيمة على مستوى المجتمع والخصوصية تتعلق بفئة معينة كالعلماء.
· معيار النهائية والوسطية ويعني اعتبار القيمة غاية نهائية او انها وسيلة الى غاية أخرى.
· معيار المضمون أي النظر الى قيم خلقية او قيم تختص بالعمل او بالعلاقات بين الاشخاص.
· معيار العلاقة بين محتضن القيمة والمستفيد منها أي النظر اليها باعتبار اتجاهها الى الذات كالنجاح والراحة او الى الآخرين كالقيم الوطنية
.
ويصنف (وايت) القيم على شكل اهداف كما يلي
:
· اهداف فسيولوجية هي: الطعام، الجنس، الراحة، الفاعلية، الصحة، الامن والهدوء.
· اهداف اجتماعية هي: الجنس، الحب والصداقة.
· اهداف تحقيق الذات هي: الاستقلال، الانجاز، الاعتراف، السيطرة والاعتداء.
· اهداف عملية هي: القيمة الاقتصادية، الملكية والعمل.
· اهداف معرفية وتتمثل في المعرفة.
· اهداف متفرقة هي السعادة والقيمة بصورة عامة.

المبحث الثاني
اسلوب كتابة القصة
لا بد ان يترافق مع مضمون ادب الاطفال اسلوب مناسب يتفق مع مستوى الاطفال وقدراتهم وخبراتهم فالكاتب بحاجة الى التعرف على قاموس الطفل في كل سنة من سنوات عمرهم لاستخدام الفاظه فيما يكتبه لهم ولمعرفة ما ينبغي اضافته لهذا القاموس من المفردات والالفاظ.
تعريف الاسلوب:

يمكن تعريف الاسلوب بأنه "طريقة يستعملها الكاتب في التعبير عن موافقة والابانة عن شخصيته الادبية المتميزة عن سواها ولا سيما في اختيار المفردات وصياغة العبارات والتشابه والايقاع ويرتكز على اساسين: احدهما كثافة الافكار الموضحة وخصبها وعمقها او طرافتها، والثاني تنحل المفردات وانتقاء التراكيب الموافقة لتأدية هذه الخواطر بحيث تأتي الصياغة محصلا لتراكم ثقافة الاديب ومعاناته
.

والاسلوب من حيث الشكل وتبعا للتقاليد المتوارثة على انواع
:

1. السهل الواضح، الطبيعي.

2. المزخرف الموقع، الزاجر بالتشابيه والاستعارات والالوان.
3. المعتدل الذي يراوح بين البساطة والزخرفة.
واهم ما في الاسلوب اللغة أي الفاظ الكاتب يستعمل كاتب الاطفال لغة سهلة بسيطة بعيدة عن التعقيد مناسبة للاطفال وهناك عدة اساليب للتعبير ومن هذه الاساليب الحوار.

والحوار من المقومات المهمة للبناء القصص فهو يضفي على القصة لمسة حية لانها تخفف من بعض الرتابة التي تفرض نفسها على السرد القصصي فيريح القارىء من المتابعة ويبعد عنه الشعور بالملل ويجعل القصة تبدو في نظر الطفل اكثر واقعية كما يعين على ابراز فكرة القصة وتجسيد وقائعها والتعبير عما يجيش في نفوس الشخصيات من احساسات وانفعالات.
والحوار من اهم الوسائل التي يعتمد عليها الكاتب في رسم الشخصيات فهو يساعد على التصوير الواضح لها فالشخصيات لا تبدو واضحة الا اذا بدت من خلال القصة وهي تناقش وتتحدث وفوق ذلك فإن الحوار يجعل القصة اكثر تشوقا حين يجد الطفل شخصيات قصته تتخاطب وتتصارع كما يحدث تماما في مواقف الحياة والطفل يستمع الى ردود افعالها في كل موقف.
وكثيرا ما يكون الحوار السلس المتقن مصدرا من اهم مصادر المتعة في القصة لذا فإن الحوار المعبر ليس فقط سبب من اسباب حيوية السرد وتدفقه وسبب من اسباب تطور الاحداث واستحضار الحلقات المقفودة منها ولكن وظيفته الحقيقية في القصة رفع الحجب عن عواطف الشخصية واحساساتها المختلفة وشعورها الساخن تجاه الاحداث او الشخصيات الاخرى المختلفة وهو ما يسمى عادة بالبوح او الاعتراف على ان يكون ذلك بطريقة تلقائية تخلو من التعمد والافتعال
.
ولكن يجب ان تتوافر في الحوار عدة شروط
:

· ان يكون قصيرا وموجزا ومحكما بلا فضول وخاصة في قصص الاطفال.

· ان يتوافق الحوار مع العناصر الاخرى للقصة ويتناسب مع المواقف والاحداث ويعبر عن طبيعة الشخصيات لا طبيعة الكاتب نفسه.
· الا يكون الحوار وسيلة يطرح من خلالها الكاتب التوجيهات والنصائح والعظات لان ذلك يفقد القصة قيمتها واذا كان الكاتب يتوخى هدفا خلقيا او دينيا او علميا فعليه ان يتتبع الاسلوب الذي يجعل القارىء يدرك هذا الهدف دون ان يقحمه في الحوار بين شخصيات القصة.
· ان يكون الحوار طبيعيا لا تناقض فيه وان يقبل عقل القارىء او السامع.
والسرد هو نقل الاحداث والمواقف من صورته الواقعية الى صورة لغوية بطريقة يجعل القارىء او المتلقي يتخيلها وكأنه يراها رأي العين والوصف يزيد الاحداث المتخيلة وضوحا فيبين للطفل الصورة وكأنه يراها رؤية العين والاديب في العمل الفني لا يكتفي بمجرد سرد الاحداث بل يحاول في الوقت نفسه تصويرها.
1. وتوجد ثلاث طرق لسرد احداث أي قصة، وهي
:

2. الطريقة المباشرة: وفيها يقف المؤلف خارج الاحداث ويروي ما حدث للآخرين وهذه الطريقة هي اكثر الطرق انتشارا وهي تناسب الاطفال في مختلف مراحل نموهم وخصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة لانها تنقل الاحداث والصور للطفل من خلال الوصف مع السرد ولكن يحسن ان يتخللها الحوار ليزيح عن الطفل الرتابة التي غالبا ما يمل منها.
3. طريقة السرد الذاتي، وفيها تروى الاحداث على لسان المتكلم وهو غالبا بطل القصة ويبدو المؤلف فيها وكأنه هو البطل.
4. طريقة الوثاق وفيها يعتمد المؤلف على الخطابات والمذكرات واليوميات وغيرها وتتخذ منها ادوات لبناء قصة متصلة الاجزاء وهذه الطريقة لا تلائم الا مرحلة الطفولة المتأخرة حيث تحتاج الى ان يقرأ الطفل بنفسه قصته ويفسر وينقد.
كما ان الفكرة والاحداث والشخصيات تعتبر عناصر متميزة ومتباينة في القصة ولكي تصبح كلها شيئا واحدا متسقا ومتفاعلا لا بد من عملية صياغة والصيغة لقصة الطفل تفرض لغة معينة واسلوبا ادبيا خاصا يهيء لنا ان نتعامل مع عناصر القصة لتكوين البناء الفني المتكامل
.

الفصل الثالث
تحليل القصص

تحليل قصة "عودة الخروف الضائع"
تأليف د. محمد حجيرات ود. سلمان عليان
ولد حجيرات في بئر المكسور 1964.
تلخيص القصة:

تبحث الغنمة الام عن صغيرها الخروف فلم تجده، في الطريق تلتقي بعدة حيوانات لم تكن تعرفها وتسألهم عن ولدها، مثل: الحصان، الجمل والفيل، وفي النهاية تصل الى الاسد الذي يساعدها في العثور عليه عند الثعلب الذي كان ينوي أكله.
فرحت الام لعودة ابنها الخروف، "وعجبت كثيرا لانها علمت ان هناك حيوانات ضخمة كالحصان والجمل والفيل لا تأكل اللحوم، وان حيوانات صغيرة الجسم مثل الثعلب يحاول افتراس الخروف".

تحليل القصة:
القصة تعالج امورا تربوية مختلفة اضافة الى اكتساب المعرفة والعلم، فالقصة تحوي معلومات عن الحيوانات لم تكن تعرفها الغنمة من قبل "وفي الطريق وجدت حيوانا اقتربت منه خائفة وسأله:
· من انت ايها الحيوان الكبير.

· انا الحصان ايتها الغنمة المسكينة وعليك ان تعلمي انني لا آكل اللحوم ابدا.
وجدت قافلة من الحيوانات فاقتربت من احدهم وقالت:

· من انتم ؟ ارى ان اجسامكم ضخمة !

· مسكينة ايتها الغنمة الا تعلمين اننا جمال في قافلة متجهة نحو الصحراء نحن حيوانات نعتاش من الاعشاب والاشواك فقط.
وجدت حيوانا ضخما له انف طويل:
· من انت ايها الحيوان الضخم ؟

· انا الفيل... الا تعلمين انني رغم ضخامتي لا آكل اللحوم، وان غذائي جميعه من النباتات والفواكه !"
من خلال القصة يتعرف الطفل على الحيوانات، صفاتها، طعامها، وأن بالامكان تصنيفها الىحيوانات آكلة اللحوم وحيوانات عاشبة، ويتعلم مصطلحات ومفاهيم عديدة مثل: كبير، صغير، ضخم وطويل.
بالاضافة الى ذلك فإن الطفل يكتسب قيما اجتماعية في مد العون والمساعدة فقد قام ملك الحيوانات (الاسد) وذهب بنفسه الى بيت الثعلب وخلّص الخروف الصغير وتظهر القيمة الاجتماعية من محبة الام لولدها حيث عرضت نفسها للخطر وذهبت بعيدا للبحث عنه غير مهتمة بالمصاعب التي تواجهها ويظهر انها كانت تجهل محيطها والحيوانات التي تسكن الغابة.
الاسلوب:

القصة جاءت بمضمون علمي في قالب قصص بجميع العناصر من: فكرة، حدث، شخصيات، زمان، مكان، حبكة، بأسلوب مشوق يجذب ا لطفل.

استعمل اللغة الفصحى السهلة التي لها دلالات واضحة بالاضافة الى اللغة الجزلة التي يستطيع القارىء او السامع فهم معناها من خلال سياق الجملة، مثل: "خلص الخروف من براثنه واعاده الى امه"، استعمل كلمة "براثن"، وهي جزلة يستطيع الطفل فهمها من خلال السياق وذلك عن طريق الجملة التي قبلها. عندما وصل الاسد والغنمة الى بيت الثعلب وجداه يحاول ادخال الخروف الى بيته لافتراسه لكن الاسد هجم عليه وخلص الخروف من براثنه واعاده الى امه، أي ان الثعلب لم يفترس الخروف بعد، انما ما زال في طور المحاولة وهذا يستبعد ان يكون معنى براثنه انيابه، على سبيل المثال: اذا فكر الطفل بماذا يمسك الثعلب الخروف؟ اذن براثن تعني كفان الايدي بالاضافة الى وجود صورة مقابل النص وفيها يظهر الخروف وهو يمد ويظهر كف يده واضحا.
كما استعمل الحوار الذي رسم الشخصيات وطور الاحداث وعبر عن الاحاسيس الداخلية وما يدور في نفوس ابطال القصص من هواجس وافكار. 

وفي قصة الخروف الضائع عمل الحوار على الابانة عن الهواجس الداخلية ظهر فيها التساؤل: من هو هذا الحيوان ؟ وفيه شك في الحيوان نفسه بسبب مظهره الخارجي وبطنه الكبير يدل على ان هناك شيء بداخله.
والحوار الذي كان بين الغنمة وكل حيوان تلتقي به، اضافة الى السرد الذي قام بربط الاحداث وتسلسلها ففي هذه القصة السرد اخبر عن الحدث، المشكلة التي بنيت عليها عناصر القصة "في احد المرات التفتت الغنمة فوجدت ان ابنها الخروف قد اختفى، ركضت مسرعة في جميع الاتجاهات، دارت حول التلة ولكن لم تجد اثرا لصغيرها الخروف.
قصة "وردة في الظلام"
تأليف: د. محمد حسين حجيرات

تلخيص القصة:

وردة طفلة مولعة بالحاسوب، تجلس ساعات طوال امام الشاشة في غرفة مظلمة دون ان تهتم بالطعام او اللعب مع اصدقائها، يبدو على وجهها الشحوب وعلى جسمها النحول فتصحبها امها عند طبيب العائلة. فيعالجها الطبيب ويعطيها بعض الادوية، ويحذرها من الجلوس طويلا امام الحاسوب، وينصحها بأكل الوجبات الطازجة والخروج للعب مع اصدقائها.
وأجرى امامها تجربة حيث يوجد في العيادة اصيصان فيهما ازهار بيتية صغيرة، أخذ الطبيب الاصيص الاول وسكب به القليل من الماء ووضعه بجانب الشباك حيث الضوء والهواء، والاصيص الثاني وضعه في الخزانة حيث الظلام بدون ماء وبدون ضوء، وطلب الطبيب من وردة العودة بعد اسبوع، وبعد اسبوع عادت وردة مع عائلتها "وعندما دخلت العيادة نظرت الى الشباك حيث الاصيص الاول كان في حالة ممتازة، فقد نمت فيه الازهار، وتفتحت وفاح عبيرها في كل مكان، اما في الاصيص الثاني الذي كان في الخزانة لم تتفتح فيه الازهار واوراقها الخضراء غدت صفراء، وانبعثت منها رائحة نتنة، وفهمت وردة ما يرمي اليه الطبيب من هذه التجربة".
تحليل القصة:

ايضا هذه القصة تعالج امورا تربوية اضافة الى اكتساب المعرفة والعلم، فالقصة تحوي معلومات تظهر من خلال شروط الانبات (الماء، الهواء، الضوء، درجة حرارة مناسبة)، وبدون هذه الشروط لا يعيش النبات "سكب الطبيب ماءً على الاصيص الاول ووضعه بجانب الشباك حيث الضوء والهواء"، فكانت النتيجة "كان في حالة ممتازة فقد نمت فيه الازهار وتفتحت وفاح عبيرها في كل مكان، حيث اكتملت شروط الانبات، اما الاصيص الثاني وضعه في الخزانة والنتيجة: لم تتفتح فيه الازهار واوراقها الخضراء غدت صفراء، وانبعثت منها رائحة نتنة، لم تكتمل شروط الانبات وكانت النتيجة سلبية.
وردة تجلس في غرفة مظلمة امام الحاسوب دون طعام مثل ازهار الاصيص الثاني الذي كان في الخزانة النتيجة واحدة ذبل شحوب اصفرار. وهي تريد ان تكون مثل ازهار الاصيص الاول لذلك غيّرت اسلوب حياتها بعدما اتعظت من التجربة التي اجراها الطبيب.
هناك تشابه بين وردة الفتاة وبين ازهار الاصيص كلاهما كائن حي ويحتاج للاستمرارية في الحياة الى الماء والهواء. 
الطبيب لم يعط نتيجة التجربة لوردة ولم يقل لها لماذا قام بهذه التجربة بالذات بل ترك الامر حتى تفكر وتستخلص النتيجة لوحدها.
اما المضمون الاجتماعي فقد ظهر من خلال خوف الام على ابنتها "كانت الام تراقب ابنتها الصغيرة شاحبة الوجه بعينين دامعتين"، وكذلك ظهر التفاهم بين الاب والام "عاد الاب في المساء ورأى الام في حالة غير طبيعية وبعد تشاور قررا ان يعرضا وردة على الطبيب".
اما معاملة الطبيب كانت ليّنة فلم تقتصر مهمته على اعطائها الدواء والنصح بل قام بالتجربة امامها.
شعور الطفلة اتجاه الطبيب كان فيه قرب عاطفي "نظرت وردة الى الطبيب طويلا وكأنها تقول له شكرا لقد فمهت ما ترمي اليه".
وفيها حث الاطفال على اللعب مع اصدقائهم وعدم الجلوس امام الحاسوب ساعات طويلة.

الاسلوب:

ايضا هذه القصة جاءت بمضمون علمي في قالب قصصي بجميع العناصر من فكر وحدث وشخصيات، زمان، مكان، حبكة بأسلوب مشوق، يجذب الطفل.

استعمل الكاتب اللغة الفصحى السهلة وهناك بعض الجمل التي تحتوي على الفاظ جزلة مثل "ولكن وردة الصغيرة ابت ان تراهم"، من سياق الجملة يستطيع الطفل فهم كلمة "أبت" فقد طلب اصدقاء وردة اللعب معها ولكن وردة "أبت"، فوجود كلمة لكن تأتي لتنقض ما قبلها فلا يمكن ان يكون المعنى بأنها وافقت.
وانفض اصدقاؤها من حولها وبقي الحاسوب صديقها الوحيد"، تولعت وردة بالحاسوب فتحبذ الجلوس في غرفة مظلمة وكانت النتيجة ان اصدقاءها انفضوا من حولها والمعنى يفهم من السياق بأنهم ابتعدوا عنها.
"وفي احدى زوايا الغرفة يوجد اصيصان فيهما ازهار برية" نظرا لوجود جملة ازهار برية فإن الطفل من خلال السياق يفهم ان الاصيص عبارة عن وعاء تزرع فيه الازهار". 
كما استعمل الحوار الذي رسم الشخصيات وطور الاحداث وعبّر عن الاحاسيس الداخلية وما يدور في نفوس ابطال القصص من هواجس وافكار كالحوار بين الام وابنتها والحوار بين وردة والطبيب.
اضافة الى السرد الذي قام بربط الاحداث وتسلسلها حيث كان السرد بضمير الغائب، يجعل السارد خلفه ليمرر ما يشاء من افكار، ففي القصة جاء السرد "دخلت وردة الصغيرة المطبخ بعد ان نادتها امها عدة مرات لتناول الطعام".

قصة "حنان والتوائم الثلاثة"

تأليف: محمد حجيرات، د.نعيم عرايدي

تلخيص القصة:
حنان طفلة لا تستطيع ان تميز بين اولاد خالتها التوائم بسبب وجه الشبه الذي يجمعهم مما يسبب لها الضيق والاحراج.
تلاحظ امها ما يحدث معها مع اولاد خالتها التوائم فتقوم الام بإجراء تجربة امام ابنتها حيث تحضر ثلاثة اكواب من الشاي وثلاثة صحون في كل منها مسحوق ابيض.

سألت حنان امها ما علاقة الشاي بأولاد خالتي، فتسأل الام أليست اكواب الشاي متشابهة ؟ قلت نعم.

اليست هذه المساحيق متشابهة، ثم قامت الام بوضع كل مسحوق على كوب شاي، وطلبت من حنان تذوق كل واحد منهم "ذاقت حنان الاكواب فوجدت الاول مالحا، والثاني حامضا، والثالث حلوا".
قالت الام "اترين يا حنان قد تشتبه الاشياء في شكلها الخارجي ولكن هناك ما يميزها عن بعضها البعض وطلبت منها ان تتذكر طباع كل واحد من ابناء خالتها وما يميزه فتذكرت واحد هادىء جدا، الثاني كثير الكلام، والثالث كثير الحركة.
فقالت الامر: سامر هو الهادىء، وساهر هو كثير الكلام، وسامي كثير الحركة.
وبذلك استطاعت حنان ان تخرج من المأزق الذي كان يؤرقها وبعدها لعب اولاد خالتها معها طوال الوقت لانها عرفت اسماؤهم.
تحليل القصة:
القصة تعالج امورا تربوية مختلفة اضافة الى اكتساب العلم والمعرفة، فالقصة تحوي معلومات عن خواص المواد من خلال التجربة التي قامت بها الام حيث استعملت السكر والملح وملح الليمون فهي متشابهة من حيث الشكل واللون لكن تختلف بالطعم وتستطيع التفريق بينها بالتذوق.
واكتساب مصطلحات مثل حلو وحامض ومالح.

ويكتسب ايضا الطفل من خلال هذه القصة قيمة تربوية ذاتية من خلال المعرفة تزيد الثقة بالنفس ويستطيع الطفل مواجهة الصعاب فمعرفة حنان لسر التوائم الثلاثة منحها القوة منها مشاركتهم لعبها بالاضافة الى عدم الحكم على الاشياء من خلال المظهر الخارجي، فجميع المواد في التجربة متشابهة ولم تستطع حنان التفرقة بينهم بالعين المجردة لكن عند اذابتها في السوائل تبين طعم كل مادة في حياتنا اليومية، كثيرا ما يصدر حكما من خلال المظهر الخارجي لكن عند الاحتكاك بالطرف الآخر نجد ان صفاته مغايرة عما بدر منه وتكون طباعه عكس ما يوحي لنا المظهر الخارجي.
الاسلوب:
القصة جاءت بمضمون علمي في قالب قصصي بجميع العناصر من فكرة وحدث وشخصيات، زمان، مكان، حبكة، باسلوب شيق يجب الاطفال.
استعمل اللغة الفصحى السهلة بالاضافة الى اللغة الجزلة التي يستطيع فهم معناها من خلال سياق الجملة، مثل: كلمة "مسحوق" يفهم معناها من خلال الجملة "وفجأة فتحت امي الباب وهي تحمل ثلاثة اكواب من الشاي وثلاثة صحون في كل منها مسحوق ابيض اللون".
كما استعمل الحوار الذي رسم الشخصيات وطور الاحداث وعبّر عن الاحاسيس الداخلية في نفوس ابطال القصص من هواجس وافكار كالحوار بين الام وابنتها.
اما السرد في القصة جاء بضمير المتكلم المؤنث "انظر  الى امي بحزن شديد وبخيبة امل"، "فاراها هي الاخرى تلاحظ ما يحدث لي مع اولاد خالتي التوائم ويبدو ان هذا ساهرا وليس سامر".

قصة "سبأ واخوالها الثلاثة"
تأليف: د. محمد حسين حجيرات
تلخيص القصة:

تدور احداث القصة حول الطفلة سبأ التي تعيش مع جدتها (بلقيس) وللجدة بلقيس ثلاثة ابناء يعيشون في اطراف الغابة، اعتادت ان ترسل لهم اشياء كثيرة مع الصغيرة سبأ.
ارسلت الجدة كأس ملح مع حفيدتها الى خالها واوصتها ان تضعه على رأسها وفي الطريق هطل المطر فذاب الملح، نصحها خالها بتغطية الوعاء مرة اخرى ارسلت الجدة فأرا مع حفيدتها وهذه المرة غطت سبأ الوعاء فوصل الفأر ميتا نصحها خالها ان تفتح الغطاء، وارسلت الجدة كعكة مع حفيدتها فهاجم الذباب الكعكة وقال لها خالها بأن عليها ان تغطي الكعكة.
وقعت سبأ في حيرة من امرها وبعد تفكير عميق عزمت بأن عليها ان تفكر في كل قضية لوحدها لتجنب المشاكل.

التحليل:

القصة تعالج امورا تربوية مختلفة اضافة الى  اكتساب المعرفة والعلم، منها التعرف على الحيوانات الاليفة والطيور الداجنة "تعيش سبأ مع جدتها...وتساعدها في العناية بالحيوانات الاليفة والطيور الداجنة".
اكتساب مفاهيم مثل قليل  "في هذا الكاس يوجد القليل من الملح" بالاضافة الى التعرف على اسماء المواد وايضا معرفة الجهات الشرقية والعربية.

اكتساب مصطلحات: مغلق، مفتوح "كان عليك ان تتركي الكأس مفتوحة"، "كان عليك ان تغلق الكأس عند هطول المطر".
التعرف على خواص المواد الملح يذوب، ضحك الخال وبين لها ان الملح قد ذاب بشكل كامل في الماء وايضا الهواء مهم لعملية التنفس "قال الخال كان عليك ان تتركي الكأس مفتوحة" ليستطيع الفأر ان يتنفس الهواء بسهولة".
اما المضمون الاجتماعي فقد ظهر من خلال محبة الجدة لابنائها فقد كانت ترسل لهم ما يحبونه "ان خالك يحب ان يجمع الحيوانات الصغيرة وامس اصطدت هذا الفأر الصغير ووضعته في هذا الكأس الكبيرة..."، وظهر ايضا من خلال التسامح رغم وصول الملح الى الخال ذائبا "ضحك كثيرا ونصحها بأن يتوجب عليها ان تغلق الكأس وايضا ضحك الخال الثاني عندما وصل اليه الفأر ميتا وشرح لها بأنه يجب عليها ان تترك الكأس مفتوحة.
وقيمة اخرى: وهي محبة سبأ لجدتها ولا ترد لها طلبا بالرغم من الاحراجات التي واجهتها "لم تكن ترفض أي طلب للجدة بل كانت تنفذ ما تطلبه منها بدقة متناهية".
ولقد توصلت الى نتائج دون ان يرشدها احد ما يتوجب القيام به طلبت الجدة منها ان تحمل كأس الملح على رأسها لم تقل اذا هطل المطر عليك تغطيتها، وفي كل مرة كانت سبأ تفعل بالنصيحة السابقة وتكون غير ملائمة للوضع الآتي الذي هي فيه لذلك توصلت سبأ بعد تفكير انه كان عليها بكل قضية بشكل منفرد لتتجنب المشاكل المختلفة أي ان التجربة التي مرت بها اكسبتها مهارة وان وقوعها بالخطأ كان ايجابيا بحيث تعلمت منه امور قادمة أي تعلمت عن طريق التجربة والخطأ.
وايضا تحتوي القصة على قيم ذاتية من خلال المحافظة على الصحة وذلك بابعاد الذباب الذي يسبب الجراثيم والا تترك الطعام مكشوفا معرضا له بالاضافة الى المثابرة وعدم اليأس فقد تكرر الحدث مع سبأ ثلاث مرات ولكن كانت لها عزيمة دفعتها لتفكر عن السبب دون ان تتراجع عن شيء حتى توصلت الى نتيجة.
الاسلوب:
القصة جاءت بمضمون علمي في قالب قصصي بجميع العناصر من فكرة وحدث شخصيات زمان مكان حبكة باسلوب مشوق.

استعمل الكاتب اللغة الفصحى السهلة التي لها دلالات واضحة بالاضافة الى اللغة الجزلة التي يستطيع القارىء فهم معناها من خلال السياق مثل "بل كانت تنفذ ما تطلبه منها بدقة متناهية"، "بينما هي سائرة في الطريق تلبدت السماء بالغيوم وهطل مطر غزير".
كما استعمل الحوار الذي ساعد على تطوير الحدث واستحضار المواقف المفقودة فيه مثل الحوار بين الجدة وحفيدتها "نادت الجدة الصغيرة سبأ وقالت لها في هذه الكأس يوجد القليل من الملح وقد طلب مني خالك الذي يعيش في الجهة الشرقية للقرية ان ابعثها اليه، ضعي هذه الكأس على رأسك ومهما يكن لا تتركيها حتى تصلي الى بيت خالك".
بالاضافة الى السرد الذي اخبر عن الشخصيات والاحداث وساعد في تطويرها وتسلسلها بشكل منطقي.

الخلاصة
لقد زاد اهتمامي بالقصص العلمية بعد كتابة هذا البحث البسيط، وكنت أظن قبل ذلك ان القصص العلمية تحوي فقط مضامين علمية ولكن بعد تحليلي لقصص الكاتب محمد حجيرات العلمية تبين لي ان القصص العلمية تحتوي على قيم تربوية كثيرة اضافة الى اكتساب المعرفة والعلم، ولا تختلف عن أي قصة فيها احداث متسلسلة وراوي وحبكة وتشويق، كما ونوّع وجدد الكاتب محمد حجيرات في مضامين قصص الاطفال العلمية، حيث في كل قصة قمت بتحليلها تحتوي على مضامين علمية وقيم تربوية مختلفة عن أي قصة اخرى له.

واستخدم الكاتب المحلي محمد حجيرات اساليب فنية عديدة ليجمل بها المضامين المتعددة التي برزت في قصصه في اسلوب تقريري، فقد استعمل اللغة الفصحى السهلة التي لها دلالات واضحة بالاضافة الى اللغة الجزلة التي يستطيع القارىء او السامع فهم معناها من خلال سياق الجملة وهذا بالطبع يتناسب مع جيل الطفولة، كما استعمل الحوار اضافة الى السرد الذي قام بربط الاحداث والتسلسل، وقد قرأت القصص مرات ومرات في كل مرة كانت قناعتي تزيد بأن كل قصة لم تأت من فراغ ولم تكتب بمحض الصدفة انما لها ركائز علمية حرص الكاتب على تأديتها على شكل قصة مشوقة ويتوافق مع مستوى الاطفال وقدراتهم وبأسلوب ممتع وغير مباشر.
ان استخدام مثل هذه القصص في جيل الطفولة امر غاية الاهمية وخاصة لافتقار ادب الاطفال لمثل هذه النوعية تجربة علمية تترافق مع قصة مشوقة امر يجذب الطفل الذي بطيعته يميل الى القصص، وايضا تزوده بالمعرفة والفضول وحب الاستكشاف.
واخيرا اسال الله عز وجل ان ينال البحث اعجابكم خصوصا انني بحثت كثيرا حتى توصلت لى اخراج مثل هذا البحث، فإن اصبت فمن الله، وإن اخطأت فمن نفسي.
والله ولي التوفيق.
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